
اللامبــــــالاة الدوليــــــة تؤجــــــج الانتهاكــــــات
الحقوقيـــــة في الـــــشرق الأوســـــط وشمـــــال

يقيا إفر
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

” تحـت عنـوان  ” اسـتعراض حالـة حقـوق الإنسـان في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا لعـام
أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريرهــا الســنوي بشــأن الأوضــاع الحقوقيــة في المنطقــة خلال العــام
الماضي، قائلة إن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة
ــا جــرأّ الحكومــات علــى اقــتراف انتهاكــات فظيعــة خلال النطــاق في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقي

، وذلك بمنحها شعوراً بأنها لا تخشى مواجهة العدالة.

ير تناول مواصلة السلطات في شتى بلدان المنطقة، بلا خجل، على شن حملات قمع بلا هوادة التقر
لسحق المعارضة، وقمع المحتجين والمجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغالباً بدعم غير معلن من
حلفاء أقوياء، الأمر الذي جعل من العام الماضي واحدًا من أسوأ الأعوام في الشق الحقوقي عكس ما

كان يأمل البعض.

كتوبر وتُعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول أ
المـاضي الـتي أشعلـت شرارة الغضـب العـالمي غـير المسـبوق، الأمـر الـذي دفـع عـدد مـن الـدول إلى اتخـاذ
إجـراءات نـادرة بتعليـق تسـليح السـعودية رغـم دعـم دولا أخـرى للريـاض علـى رأسـها أمريكـا وفرنسـا
ــرز ظــاهرتين ــدنيين الفلســطينين أب ــا، إضافــة إلى اعتــداء قــوات الاحتلال الصــهيوني علــى الم وبريطاني
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يــر كمثــال ســاطع علــى غيــاب المحاســبة في دول الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، الــتي تناولهمــا التقر
لجأت إلى استخدام القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة.

تزايد حالات القمع

يـادة كـبيرة في حـالات القمـع ضـد المـدنيين، أفـراد وكيانـات، لاسـيما في مصر وإيـران يـر عـن ز كشـف التقر
والســعودية، حيــث اســتهدفت تلــك الــدول عــشرات مــن المــدافعات عــن حقــوق الإنســان بســبب

مناداتهن بحقوق المرأة، أو تظاهرهن احتجاجاً على العنف ضد المرأة، أو على التحرش الجنسي.

ية أخرى ويعد الاحتجاز التعسفي واستخدام السلطات للقوة المفرطة ضد المعارضين وإجراءات إدار
لفرض قيود على المجتمع المدني أبرز صور الانتهاكات التي تمارسها حكومات دول المنطقة، هذا بخلاف
سـد كافـة النـوافذ الممكنـة للتعـبير عـن الـرأي، الأمـر الـذي سـاهم في انسـداد الأفـق السـياسي في تلـك

الدول.

يــر أوضــح أنــه ورغــم تصاعــد منحــنى القمــع في  إلا أنــه شهــد في المقابــل تطــورات إيجابيــة التقر
محـدودة علـى المسـتوى التشريعـي والمـؤسسي، خاصـة في مجـالي حقـوق المـرأة والعنـف ضـدها،  وكـان
من شأن بعض التطورات في لبنان وتونس أن تبعث بصيصاً من الأمل في بدء حدوث تغييرات في
الوضع العام، الذي يتسم بتجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه في مختلف أنحاء
المنطقــة. إلا إن الســلطات في هــاتين الــدولتين، وفي دول أخــرى، اعتقلــت وحــاكمت أشخاصــاً بســبب

ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.

الانتهاكات ضد الفلسطينيين

استهلت المنظمة تقريرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتلت قوات الاحتلال خلال العام
كثر من  طفلاً، خصوصاً عند السياج الحدودي في كثر من  فلسطينياً، من بينهم أ الماضي أ
قطاع غزة، واعتقلت آلاف الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية، واحتجزت المئات رهن الاعتقال

الإداري دون تهمة أو محاكمة.

هــذا بخلاف انتهــاج ســياسة التعذيــب والمعاملــة المهينــة للفلســطينيين، مــن دون عقــاب، كمــا واصــل
الجيش الصهيوني هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وقرى داخل أراضي الداخل المحتل، ما
ـــح الطبيـــة الممنوحـــة لســـكان غـــزة للعلاج في ي ـــزوح قاطنيهـــا قسراً، وقلصـــت عـــدد التصار أدى إلى ن
مستشفياتها ومستشفيات الضفة الغربية، إلى الحد الأدنى. وأدى هذا التقليص إلى وفاة ما لا يقل

عن ثمانية فلسطينيين.

إضافــة إلى ذلــك فقــد تســبب قــرار توقــف الإدارة الأميركيــة عــن تمويــل وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في تعريض حياة  ملايين لاجئ فلسطيني للخطر، حيث
 أحدث القرار عجزاً في التمويل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، حيث

يعتمد  المائة من السكان على المساعدات.



ظلت مساحة التحرك شبه منعدمة أمام المجتمع المدني في الإمارات العربية
المتحدة؛ حيث ظل أشهر ناشط من نشطاء حقوق اإلنسان في الدولة خلف

القضبان

السعودية.. الأسوأ

تصــدرت حادثــة خــاشقجي قائمــة الحــوادث الأكــثر انتهاكــا علــى المســتوى الحقــوقي في المنطقــة العــام
الماضي، تلك الحادثة التي ساهمت بشكل كبير في تغيير الصورة التي حرصت المملكة على تصديرها
للعــالم طيلــة العقــود الماضيــة مســتغلة في ذلــك مــا تتمتــع بــه مــن نفــوذ مــالي وســياسي في دول العــالم

المختلفة.

الأمــر لم يتوقــف عنــد خــاشقجي وفقــط، إذ مارســت المملكــة العديــد مــن صــور الانتهاكــات في مختلــف
المجـالات، حيـث اعتقلـت العديـد مـن النشطـاء المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان مـن بينهـم نسـاء، الأمـر
الــذي وضعهــا في مرمــى الانتقــادات الدوليــة وعلــى رأســها كنــدا، هــذا بخلاف ســيول الاتهامــات مــن

الاتحاد الأوروبي ودول أخرى فيما بعد.

ورغـم أنهـا متواصـلة منـذ اكـثر مـن  سـنوات إلا أن الحـرب الـتي يقودهـا التحـالف بقيـادة السـعودية
يـاض العـام المـاضي كذلـك، في ظـل ضـد الحـوثيين في اليمـن جـاءت علـى قائمـة الاتهامـات الموجهـة للر
استمرار سقوط الضحايا من بينهم نساء وأطفال، الأمر الذي حول اليمن إلى شبه دولة قائمة على

الأنقاض، وتفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وبينما دخل في يونيو الماضي القرار الملكي برفع حظر القيادة على النساء في السعودية حيز التنفيذ، ما
زالت المرأة مطالبة بالحصول على إذن من ولي أمرها للالتحاق بالتعليم العالي أو البحث عن عمل أو
السفر أو الزواج، وذلك في إطار نظام الولاية. وما زالت النساء والفتيات يتعرضن للتمييز في القانون

والممارسة على نطاق أوسع.



تصدرت حادثة مقتل جمال خاشقجي قائمة الانتهاكات التي أوردها التقرير

الإمارات.. المجتمع المدني في خطر

ظلت مساحة التحرك شبه منعدمة أمام المجتمع المدني في الإمارات العربية المتحدة؛ حيث ظل أشهر
ناشط من نشطاء حقوق اإلنسان في الدولة خلف القضبان؛ بينما اشتد مدى الخوف الذي يدفع

ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمعارضين للإحجام عن المجاهرة بما حدث لهم.

هـذا بخلاف الأنبـاء الـتي تفيـد باعتقـال رعايـا أجـانب علـى نحـو تعسـفي. وظلـت المـرأة معرضـة للتمييز
على مستوى النص القانوني وعلى مستوى الممارسة الفعلية، كما قامت السلطات بإدخال العديد
مــن الإصلاحــات في مجــال العمــل والــتي يمكــن أن يســتفيد منهــا العمــال المهــاجرون، لكنهــم ظلــوا
معــرضين للاســتغلال في إطــار بعــض الســياسات الأخــرى، علاوة علــى ذلــك الاســتمرار في رفــض منــح
يبًــا) ممــا يجعلهــم في واقــع الحــال الجنســية لآلآف مــن المولــودين داخــل حــدود الدولــة (ألــف تقر

بدون أي جنسية.

كمــا ظلــت الإمــارات طرفــا في التحــالف العســكري الــذي تتزعمــه الســعودية، والــذي ارتكــب انتهاكــات
جســيمة للقــانون الــدولي في الصراع المســلح في اليمــن، حيــث نفــذت القــوات الإماراتيــة والميليشيــات

المدعومة منها والتي تعمل في جنوبي اليمن عمليات تعذيب وإخفاء قسري

علاوة على ذلك فإنها طرفا في تحالف دول الخليج الذي يفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على
قطـــر، وفي يوليو/تمـــوز، أصـــدرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة عـــدة أوامـــر احتياطيـــة لأبـــو ظـــبي بالوفـــاء
يــق الســماح بالتزاماتهــا المنبثقــة عــن “اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشكــال التمييز العنصري” عــن طر
للقطــريين المقيمين، الذيــن أجــبروا علــى مغــادرة الإمــارات نتيجــة للأزمــة الإقليميــة، بلــم شملهــم مــع



أسرهم وإكمال دراساتهم الجامعية.

بلغ عدد العاملين في المنظمات غير الحكومية الممنوعين من السفر للخا في
مصر  شخصا

مصر.. قمع المعارضين

تواصل رقعة الانتهاكات الحقوقية في مصر توسعها بصورة كبيرة، حيث قبضت السلطات على عدد
مـــن المعـــارضين والمنتقـــدين والمـــدونين الســـاخرين، ونشطـــاء حقـــوق الإنســـان والنشطـــاء العمـــاليين

السابقين والحاليين، إضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي.

السلطات المصرية استخدمت كذلك أسلوب الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمات لفترات مطولة
من أجل سجن المعارضين، كما تعرضت منظمات المجتمع المدني والعاملون بها لقيود ومضايقات من
السـلطات، هـذا بخلاف الحبـس الانفـرادي، الـذي يعـد بمثابـة نـوع مـن التعذيـب أو غـيره مـن ضروب
المعاملـة السـيئة، ضـد مئـات الأشخـاص دون محاسـبة، وتقاعسـت عـن التحقيـق في قضايـا عمليـات
إعدام خا نطاق القضاء. وأصدرت محاكم مدنية وعسكرية أحكاما جماعية إثر محاكمات جائرة،

وحكمت على مئات الأشخاص بالإعدام.

كمــا واصــلت الســلطات مضايقــة منظمــات المجتمــع المــدني والعــاملين فيهــا، وتقييــد أنشطتهــم .ففــي
كتــوبر المــاضي ، منــع قضــاة التحقيــق، الذيــن يجــرون تحقيقــا ً جنائيــا بخصــوص أنشطــة وتمويــل أ
منظمات المجتمع المدني المصرية فيما يخص القضية  لعام 2011 ،محامي حقوق الإنسان خالد
علي من السفر للخا، وبذلك بلغ عدد العاملين في المنظمات غير الحكومية الممنوعين من السفر
للخا  ً شخصا، كما استدعى قضاة التحقيق ستة من مديري وأعضاء منظمات المجتمع المدني

للتحقيق معهم، وفيما بعد أمروا بالإفراج عنهم بكفالة

واستمرت قوات الأمن في استخدام أسلوب الإخفاء القسري ضد المنتقدين، والمدافعين عن حقوق
الإنســـان، ووصـــلت فـــترات الإخفـــاء إلى حـــوالي  يومـــا، وأفـــادت “التنســـيقية المصريـــة للحقـــوق
والحريات” بأن مالا يقل عن   شخصا تعرضوا للاختفاء على أيدي قوات الأمن خلال الفترة من

يناير إلى أغسطس الماضي.

بالرغم من القمع، فقد شهد عام ، مثله مثل عام ، تطورات
إيجابية محدودة على المستوى التشريعي والمؤسسي، فيما يتعلق بالوضع

الحقوقي، وكان من شأن بعض التطورات في لبنان وتونس أن تبعث بصيصاً
من الأمل



ية التعبير المغرب العربي.. قيود على حر

يــة التجمــع، وخاصــة فيمــا يتعلــق يــة التعــبير وحر وفي المغــرب فرضــت قيــود شديــدة علــى الحــق في حر
بالاحتجاجــات الســلمية في مــدينتي الحســيمة وجــرادة في شمــال البلاد، وأصــدرت المحــاكم أحكامــا
بالسجن لمدد طويلة على عدد من الصحفيين والمحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في أعقاب
محاكمــات فادحــة الجــور، كــم حظــرت الســلطات عــدة جمعيــات أو قيــدت أنشطتهــا، وفي ديســمبر/

كانون الأول، أقر البرلمان قانوناً يعيد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال والنساء.

أما في ليبيا، فتواصل المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن ارتكابها جرائم يشملها القانون
الــدولي، وانتهاكــات وخروقــات فادحــة لحقــوق الإنســان، ومــن بينهــا جرائــم حــرب، طــوال العــام، مــع
إفلاتها من العقاب، وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين.

واحتُجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية.

الأمـــر لم يختلـــف كثـــيرًا في الجـــزائر، حيـــث فرضـــت الســـلطات حظـــراً علـــى التظـــاهرات في العاصـــمة،
يــق التظــاهرات الســلمية عــبر أنحــاء البلاد، وبــدأ واســتخدمت في بعــض الأحيــان القــوة المفرطــة لتفر
سريان قانون جديد بشأن الصحة، يضمن وصول جميع المواطنين لخدمات الرعاية الصحية؛ لكن
من دون التوسع في المسوغات القانونية للإجهاض، وواصلت السلطات حملة القمع التمييزية على
المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء الأفريقية، فأخضعت عدة آلاف منهم

للتوقيف والاعتقال والطرد التعسفي.

قيود على حرية التظاهر في المغرب



لبنان وتونس.. بصيص أمل

بـالرغم مـن القمـع، فقـد شهـد عـام ، مثلـه مثـل عـام ، تطـورات إيجابيـة محـدودة علـى
المســتوى التشريعــي والمــؤسسي، فيمــا يتعلــق بــالوضع الحقــوقي، وكــان مــن شــأن بعــض التطــورات في

لبنان وتونس أن تبعث بصيصاً من الأمل في بدء حدوث تغييرات في الوضع العام.

ففـي تـونس بـدأت محاكمـات العدالـة الانتقاليـة الخاصـة بانتهاكـات حقـوق الإنسـان الجسـيمة الـتي
مت إلى البرلمان مشاريع تعديلات قانونية لإقرار وقعت في الماضي أمام دوائر جنائية متخصصة. وقُد
المساواة بين الجنسين في الشؤون المتعلقة بالميراث، وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من

الجنس نفسه.

وفي لبنان تم استضافة . مليون لاجئ سوري، منهم  ألف مسجلون لدى المفوضية السامية
ــوفمبر/تشرين للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين حســب التحــديث الــذي أصــدرته المفوضيــة في  ن
الثــاني. وظــل القــرار الــذي اتخذتــه الحكومــة، في مايو/أيــار  ،بمنــع المفوضيــة الساميــة لشــؤون

اللاجئين من تسجيل الوافدين الجدد من اللاجئين ساري المفعول.

كما ساهم قانون مكافحة التعذيب في لبنان، الذي تم إقراره في سبتمبر/أيلول  ، في الحد من
حـالات التعذيـب، ورغـم ذلـك ظلـت الهيئـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، وهـي مخولـة بـالإشراف علـى
تنفيذ القانون، هيئة غير فعالة ولم تخصص لها  الحكومة ميزانية مستقلة، ولم تطلق عملية ترشيح

الأعضاء الخمسة الضروريين لتشكيل لجنة الوقاية من التعذيب.
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